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فضائل وكرامات

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ 4

استجابة دعائهA على تميم بن 
حصين)لعنه الله(:

ــناده  ــه: بإس ــي أمالي ــه ف ــن بابوي اب
عــن الصــادقA فــي حديــث المقتل: 
ــه:  ــال ل ــر يق ــل آخ ــرج رج ــم خ »...ث
تميــم بــن الحصيــن الفــزاري، فنــادى: 
يــا حســين ويــا أصحــاب الحســين، أما 
ــه  ــوح كأن ــرات يل ــاء الف ــى م ــرون إل ت
ــه  ــم من ــه لا ذقت ــات، والل ــون الحي بط
قطــرة ]واحــدة[ حتــى تذوقــوا المــوت 
مــن   :Aالحســين فقــال  جرعــاً. 
ــن. ــن الحصي ــم ب ــل: تمي ــل؟ فقي الرج
ــوه  ــذا وأب ــينA: ه ــال الحس فق
مــن أهــل النــار. اللهــم اقتــل هــذا 

ــوم. ــذا الي ــي ه ــا ف عطش
قــال: فخنقــه العطــش حتــى ســقط 
عــن فرســه، فوطأتــه الخيــل بســنابكها 
هاشــم  الســيد  المعاجــز،  فمات«)مدينــة 

البحرانــي: ج3، ص474(.

من كرامات
Aالإمام الحسين
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استجابة دعائهA على محمد بن 
الأشعث )لعنه الله(:

عــن  بإســناده  بابويــه  ابــن  عــن 
المقتــل:  حديــث  فــي   Aالصــادق
ــن  ــر ب ــكر عم ــن عس ــر م ــل آخ ــم أقب »ث
ســعد)عليه اللعنــة( يقــال لــه، محمــد بــن 
ــا  ــال: ي ــدي، فق ــس الكن ــن قي ــعث ب الأش
ــن  ــك م ــة ل ــة حرم ــة أي ــن فاطم ــين ب حس

ــرك؟ ــت لغي ــه ليس ــول الل رس
ــة: Pإنَِّ  فتــا الحســينA هــذه الآي
اللــهََ اصْطَفَــى آَدَمَ وَنُوحًــا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ 
ــةً بَعْضُهَا مِنْ  يَّ عِمْــرَانَ عَلَــى الْعَالَمِيــنَ* ذُرِّ

بَعْضOٍ)ســورة آل عمــران: آيــة33- 34(.
ــن آل  ــدا لم ــه إن محم ــال: والل ــم ق ث
إبراهيــم، وإن العتــرة الهاديــة لمــن آل 
محمــد، مــن الرجــل؟ فقيــل: محمــد بــن 

ــدي. ــس[ الكن ــن قي ــعث ]ب الأش
إلــى  رأســه   Aالحســين فرفــع 
الســماء وقــال: اللهــم أر محمــد بــن 
الأشــعث ذلًا فــي هــذا اليــوم لا تعــزه 
لــه  فعــرض  أبــدا،  اليــوم  هــذا  بعــد 
عــارض فخــرج مــن العســكر يتبــرز، 
فســلط اللــه عليــه عقربــاً، فلدغتــه، فمــات 
بــادي العورة«)مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم 

ص475(. ج3،  البحرانــي: 

استجابة دعائهA على ابن جوزة )لعنه 
الله(:

ــن  ــن اب ــوب، ع ــهر آش ــن ش ــن اب ع
فــي  جريــر  وابــن  الإبانــة،  فــي  بطــة 
ــن  ــينA اب ــادى الحس ــه ن ــخ: »إن التاري
جــوزة فقــال: يــا حســين ابشــر فقــد 
ــرة.  ــل الآخ ــا قب ــي الدني ــار ف ــت الن تعجل

ــم. ــال: نع ــا؟ ق ــك أن ــال: ويح ق
قــال: ولــي رب رحيــم وشــفاعة نبــي 
مطــاع ]كريــم[، اللهــم إن كان عنــدك 

ــار. ــى الن ــرّه إل ــا فج كاذب
قــال: فمــا هــو إلا ان ثنــى عنان فرســه 
فوثــب بــه فرمــى بــه، وبقيــت رجلــه فــي 
الــركاب ]ونفــر الفــرس[، فجعــل يضرب 

برأســه كل حجــر، وشــجر حتــى مــات.
وفــي روايــة: اللهــم جــرّه إلــى النــار، 
وأذقــه حرّهــا فــي الدنيــا قبــل مصيــره إلى 
الآخــرة، فســقط عــن فرســه فــي الخندق، 
Aالحســين فســجد  نــار  فيــه   وكان 
)مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم البحرانــي: 

ص475(. ج3، 



وقفـة فقهـية

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ6

وفـق فتـاوى سماحة المرجع الديني الأعلى
Kالسيد علي الحسيني السيستاني

ـــة  ـــوال المخصص ـــزيء في الأم ـــل يُ ـــؤال: ه الس
ـــات؟ ـــرف الصدق ـــرف في مَ ـــالم أن تُ ـــردّ المظ ل

ـــوط  ـــن والاح ـــر المتدي ـــا الفق ـــواب: مرفه الج
ـــي. ـــم الشرع ـــإذن الحاك ـــون ب ان يك

ـــالم  ـــوال ردّ المظ ـــوز صرف أم ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــي؟ ـــم الشرع ـــوع الى الحاك ـــن دون الرج م

الجواب: لا يوز على الاحوط لزوماً.
الســـؤال: رجـــل أعطـــاني مـــالاً لأنفقـــه 
تحـــت عنـــوان )ردّ مظـــالم( فهـــل يعطـــي للفقـــر 

ــوام؟ ــن العـ ــر مـ ــمي أم الفقـ الهاشـ
الجـــواب: يـــوز إعطـــاء المظـــالم للفقـــر 
ـــمياً أو  ـــه هاش ـــن كون ـــرق ب ـــر ف ـــن غ ـــي م الشرع

غـــره.
ـــلى  ـــد ع ـــا يزي ـــاء م ـــوز اعط ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــد  ـــخص واح ـــالم لش ـــن ردّ المظ ـــنة، م ـــة الس مؤون

ـــدة؟ ـــة واح دفع
ــوط  ــكال، والاحـ ــل اشـ ــذا محـ ــواب: هـ الجـ

تركـــه.
ــائدة في  ــح سـ ــة صلـ ــد عمليـ ــؤال: توجـ السـ
ــه عـــن  ــبة المكلّـــف نفسـ ــام محاسـ ــا في مقـ بادنـ
الحقـــوق الشرعيـــة وهـــي أن يحســـب كل مـــا في 
ـــم  ـــن، ث ـــس أم لم يك ـــه الخم ـــواء أكان في ـــه س ملك
ــول  ــن ومجهـ ــن الحقّـ ــه مـ ــما في ذمتـ ــح عـ يصالـ
ـــارات  ـــة والكف ـــذور المطلق ـــالم والن ـــك ورد المظ المال
بـــمال صلـــحٍ قـــد يكـــون أقـــل مـــن خمـــس مـــا 
تحـــت يـــده ممـــا ليـــس فيـــه الخمـــس وممـــا فيـــه، 
ـــيد  ـــه الس ـــيv وقبل ـــيد الخوئ ـــن الس ـــروف ع والمع
vالگلپايـــگاني الســـيد  وبعـــده   vالحكيـــم 

السؤال: ما المراد بردّ المظالم؟
ـــة  ـــوق الي ـــالم الحق ـــردّ المظ ـــراد ب ـــواب: الم الج
ـــاب  ـــة اصح ـــدم المعرف ـــع ع ـــة م ـــة بالذم المتعلق
الحـــق، او عـــدم تيســـر الوصـــول اليهـــم 
ـــن  ـــرّ ع ـــغ ويع ـــس المبل ـــان بنف ـــدّق الإنس فيتص

ذلـــك بـــرد المظـــالم. 
ــي  ــوب يعطـ ــل أي الذنـ ــؤال: في مقابـ السـ

ــالم؟ ــان ردّ المظـ الإنسـ
ـــه ولا  ـــي في ذمّت ـــاس الت ـــوق الن ـــواب: حق الج

ـــم. ـــل إليه ـــا أو لا يص ـــرف أصحابه يع

أحكام رد المظالم

قال الإمام أمير المؤمنينA: )رِزْقُكَ يَطْلبُكَ فَأرِحْ نَفْسَكَ مِنْ طَلَبِه(. .قال الإمام أمير المؤمنينA: )رِضَا الِله سُبْحانهُ مَقْرُونٌ بِطاعَتِه(.
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ــن  ــد مـ ــه أم لابـ ــل تمضونـ ــك فهـ ــاء ذلـ  إمضـ
ــس  ــه الخمـ ــا فيـ ــس ممـ ــذ الخمـ ــبة وأخـ المحاسـ
فقـــط أم تقترحـــون طريقـــة صلـــح أخـــرى؟

الجـــواب: المصالحـــة عـــن جميـــع المذكـــورات 
ــة  ــن صحـ ــما لا نظـ ــاً كـ ــا أساسـ ــرف لهـ لا نعـ
انتســـاب إمضائهـــا إلى الأعـــام الثاثـــة )قـــدس 
الله أسرارهـــم(، و الـــازم إخـــراج الخمـــس 
ممـــا تعلـــق بـــه يقينـــاً، ثـــم إجـــراء المصالحـــة في 
ــذا في غـــره  ــمال، وهكـ ــبة الاحتـ المشـــكوك بنسـ
مـــن الحقـــوق ممـــا يكـــون متعلقـــه عـــن المـــال 
كمجهـــول المالـــك، وأمـــا مـــا يتعلـــق بالذمـــة، 
ومـــا يلحـــق بـــه، مثـــل: النـــذور، والكفـــارات، 
ـــن؛ إذا  ـــدر المتيق ـــلى الق ـــه ع ـــار في ـــوز الاقتص فيج
ـــون  ـــدم ك ـــرض ع ـــغ، وف ـــك في التفري ـــن الش لم يك
ــازم  ــن وإلا فالـ ــن المتباينـ ــردداً بـ ــه مـ مرفـ
هـــو الاحتيـــاط، وإذا أراد المكلـــف الاحتيـــاط في 
ــة  ــراء المصالحـ ــام بأجـ ــاً قـ ــورة الأولى أيضـ الصـ
بنســـبة الاحتـــمال في المشـــكوك فيـــه، هـــذا كلـــه 
ــه  ــا فيـ ــرام وأمـ ــط بالحـ ــال المختلـ ــر الحـ في غـ
ـــة. ـــالة العملي ـــر في الرس ـــما ذك ـــوط ب ـــه من فتحليل
ـــلى  ـــد ع ـــا يزي ـــاء م ـــوز اعط ـــل ي ـــؤال: ه الس
ـــد  ـــخص واح ـــالم لش ـــن ردّ المظ ـــنة، م ـــة الس مؤون

ـــدة؟ ـــة واح دفع
ــوط  ــكال، والاحـ ــل اشـ ــذا محـ ــواب: هـ الجـ

تركـــه.
أحكام ردّ الأمانة:

ــة  ــرّف بالأمانـ ــق لي التـ ــل يحـ ــؤال: هـ السـ
ــا؟ ــن أصحابهـ ــتئذان مـ ــن دون الاسـ مـ

برضاهـــم  واثقـــاً  تكـــن  لم  اذا  الجـــواب: 
ـــم  ـــول اليه ـــن الوص ـــت م ـــا، ويئس ـــك فيه بترف
في المســـتقبل المنظـــور، فأنـــت مـــأذون بالتصـــدّق 

بهـــا عـــلى الفقـــراء المتدينـــن.
ـــدون  ـــة ب ـــن الأمان ـــوز تحس ـــل ي ـــؤال: ه الس
عِلـــم صاحبهـــا )مثـــاً نجلّـــد كتابـــاً معينـــاً دون 

إذن صاحبـــه(؟
الجواب: لا يوز ذلك إلاّ إذا قُطع برضاه.

عنـــد  بضاعـــة  اودع  شـــخص  الســـؤال: 
ــم احـــترق  ــة، ثـ ــوان الأمانـ ــر بعنـ شـــخص آخـ
المحـــل الـــذي فيـــه الوديعـــة، ومعـــه الوديعـــة، 
بـــيء مـــن الاهمـــال مـــن ابـــن الودعـــي، فهـــل 
ــك  ــن تلـ ــض عـ ــي التعويـ ــلى الودعـ ــب عـ يـ

البضاعـــة بمثلهـــا، او بقيمتهـــا؟
الجـــواب: اذا لم يكـــن الودعـــي مقـــراً في 

ــه. ــمان عليـ ــا ضـ ــظ فـ الحفـ
الســـؤال: عنـــدي امانـــة لشـــخص فهـــل 
ـــن دون  ـــاً م ـــدة ٢٠ يوم ـــا لم ـــرف به ـــتطيع الت اس

علمـــه؟
الجواب: لا يوز إلا بإذنه.

قال الإمام أمير المؤمنينA: )رِزْقُكَ يَطْلبُكَ فَأرِحْ نَفْسَكَ مِنْ طَلَبِه(. .قال الإمام أمير المؤمنينA: )رِضَا الِله سُبْحانهُ مَقْرُونٌ بِطاعَتِه(.
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سبب النزول:
في الآيات السابقة لهذه الآيات كان الكام 
على الإنفاق وبذل المال لمساعدة المحتاجين 
وفي سبيل رفاه المجتمع، وفي هذه الآيات يدور 
الكام على الربا الذي يقف في الجهة المضادة 
تُكمّل  الآيات  هذه  أن  هو  والواقع  للإنفاق، 
هدف الآيات السابقة، لأن تعاطي الربا يزيد من 
الفواصل الطبقية ويركز الثروة في أيدي فئة قليلة، 
طهارة  سبب  والإنفاق  الأكثرية،  فقر  ويسبب 
القلوب، والنفوس، واستقرار المجتمع، والربا 

سبب البخل، والحقد والكراهية، والدنس.

الربا،  منع  في  وصريحة  شديدة  الآيات  هذه 
ولكن يبدو منها أن موضوع الربا قد سبق التطرق 
إليه، ولكن جاء على شكل نصيحة أخاقية، قال 
أَمْوَالِ النَّاسِ  آَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليَِرْبُوَ فيِ  تعالى: Pوَمَا 
أن  أي:  آية39(.  الروم:  O)سورة  اللهَِ عِندَْ  يَرْبُو  فَاَ 
بالربا،  تزداد  الثروة  أن  يرون  قد  النظر  قصيري 

ولكنها لا يزداد عند الله تعالى.
الربا في ثاث  القرآن  تناول  الهجرة،  بعد  ثم 
سور أخرى من السور التي نزلت في المدينة وهي 
بالترتيب: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة 
النساء، وعلى الرغم من أن سورة البقرة قد نزلت 
قبل سورة آل عمران، فا يستبعد أن تكون الآية 
13٠ من سورة آل عمران - وهي التي تحرمّ الربا 

تحريماً صريحاً - قد نزلت قبل سورة البقرة.
التي  على كل حال، هذه الآية وسائر الآيات 
تخص الربا نزلت في وقت كان فيه تعاطي الربا قد 
العربية،  راجَ بشدة في مكة، والمدينة، والجزيرة 
الطبقية،  حتى غدا عاماً مهماً من عوامل الحياة 
الكادحة  الطبقة  ضعف  أسباب  أهم  من  وسبباً 
التي  الحرب  فإن  لذلك  الأرستقراطية،  وطغيان 
الحروب  أهم  من  تعتبر  الربا  على  القرآن  أعلنها 

الاجتماعية التي خاضها الإسام.
بَا لَا يَقُومُونَ  ذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ يقول تعالى: Pالَّ
 .O يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ إلِاَّ كَمَا يَقُومُ الَّ
فالآية تشبّه المرابي بالمصروع أو المجنون الذي 
السير، فيتخبط  بتوازنه عند  لا يستطيع الاحتفاظ 

في خطواته.
سير   - طريقة  وصف  هو:  المقصود  ولعل 
المرابين الاجتماعي - في الدنيا على اعتبار أنهم 
إلى  يفتقرون  فهم  أعمالهم،  في  بالمجانين  أشبه 

قال أمير المؤمنينA: )رِضَا الْمُتَجَنِّ غايَةٌ لا تُدْرَكُ(.قال أمير المؤمنينA: )رِضَا الِله سُبْحانَهُ أَقْرَبُ غايَةٍ تُدْرَكُ(.

يَقُومُ  كَمَا  إلَِّ  يَقُومُونَ  لَ  بَا  الرِّ يَأْكُلُونَ  Pالَّذِينَ 
هُمْ  بأَِنَّ ذَلكَِ  الْمَسِّ  مِنَ  يْطَانُ  الشَّ يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِي 
الْبَيْعَ  اللهَ  وَأَحَلَّ  بَا  الرِّ مِثْلُ  الْبَيْعُ  مَا  إنَِّ قَالُوا 
فَانْتَهَى  هِ  رَبِّ مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَنْ  بَا  الرِّ مَ  وَحَرَّ
فَأوُلَئكَِ  عَادَ  وَمَنْ  اللهَِ  إلَِى  وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا  فَلَهُ 
اللهَ  يَمْحَقُ  خَالدُِونَ*  فيِهَا  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ 
ارٍ  كَفَّ وَاللهَ لَ يُحِبُّ كُلَّ  دَقَاتِ  وَيُرْبيِ الصَّ بَا  الرِّ
الحَِاتِ  الصَّ وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  إنَِّ  أَثيِمٍ* 
عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  لَهُمْ  كَاةَ  الزَّ وَآَتَوُا  لَةَ  الصَّ وَأَقَامُوا 
Oيَحْزَنُون هُمْ  وَلَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَ  هِمْ  رَبِّ

)سورة البقرة: آية 277(.

لـــــــربـــــــا ا
في القرآن الكريم

)الحلقة الأولى(
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التفكير الاجتماعي السليم، بل أنهم لا يشخصون 
المواساة  مشاعر  وأن  الخاصة،  منافعهم  حتى 
في  لها  مفهوم  لا  وأمثالها،  الإنسانية  والعواطف 
عقولهم، إذ أن عبادة المال تسيطر على عقولهم إلى 
درجة أنها تعميهم عن إدراك ما ستؤدي إليه أعمالهم 
في  الحقد  روح  غرس  من  الاستغالية  الجشعة 
سيعقب  وما  الكادحة،  المحرومة  الطبقات  قلوب 
تعرّض  اجتماعية  وانفجارات  ثورات  من  ذلك 
المجتمع  هذا  مثل  وفي  للخطر،  الملكية  أساس 
من  الراحة  وستصادر  والاستقرار،  الأمن  سينعدم 
فإنه  ولذلك  المرابي،  هذا  فيهم  بمن  الناس  جميع 

يجني على نفسه أيضاً بعمله الجنوني هذا.
الآخر  العالم  في  الإنسان  وضع  أن  بما  ولكن 
تجسيد لأعماله في هذا العالم، فيحتمل أن تكون 
الآية إشارة إلى المعنيين أي: أن الذين يقومون في 
الدنيا قياماً غير معتقل وغير متوازن يخالطه اكتناز 

جنوني للثروة سيحشرون يوم القيامة كالمجانين.
الطريف أن الروايات والأحاديث تشير إلى كا 
 Aالصادق الإمام  عن  حديث  ففي  المفهومين، 
يخرج  لا  الربا  »آكل  قال:  أنه  الآية  هذه  تفسير  في 
من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان«)بحار الأنوار، العامة 

المجلسي: ج1٠٠، ص1٢٠(.
بشأن   sالله رسول  عن  أخرى  رواية  وفي 
تجسيد حال المرابين الذين لا يهمهم غير مصالحهم 
الخاصة، وما ستجرّه عليهم أموالهم المحرّمة قال: 
»لما أسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم 
أن يقوم فا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من 
هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس«)بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج1٠٠، ص116(.

الإنسان  اضطراب  يبين  الأول  الحديث 
حال  الثاني  الحديث  ويعكس  الدنيا،  هذه  في 
وكاهما  القيامة،  يوم  مشهد  في  المرابين 
الإنسان  أن  فكما  واحدة،  بحقيقة  يرتبطان 
بإفراط وبغير حساب،  المبطان الأكول يسمن 
الحرام  بالمال  الذين يسمنون  المرابون  كذلك 

لهم حياة اقتصادية مريضة تكون وبالاً عليهم.
وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل الجنون 
والصرع اللذين أشارت إليهما الآية المذكورة 
الصرع  أن  نعلم  أننا  مع  الشيطان،  عمل  من 
والجنون من الأمراض النفسية التي لها أسباب 

معروفة في الغالب ؟
)مس  تعبير  أن  بعضهم  يرى  والجواب: 
الشيطان( كناية عن الأمراض النفسية والجنون، 
وهو تعبير كان شائعاً عند العرب، ولا يعني أن 

للشيطان تأثيراً فعلياً في روح الإنسان.
ولكن مع ذلك لا يستبعد أن يكون لبعض 
دون  الإنسان  يرتكبها  التي  الشيطانية  الأعمال 
الشيطاني،  الجنون  من  نوع  إلى  يؤدي  أثر  ترو 
أي يكون للشيطان على أثر هذه الأعمال فاعلية 

في الشخص يسبب اختال تعادله النفسي. 
إذا  الخاطئة  الشيطانية  الأعمال  إن  ثم 
هو  الطبيعي  أثرها  يكون  وتراكمت  تكررت 
السقيم من  تمييز  الإنسان قدرته على  يفقد  أن 
السليم والصالح من الطالح، والتفكير المنطقي 
من المعوج. )التفسير الأمثل، الشيخ مكارم الشيرازي: 

ج٢، ص331. بتصرف(
نكمل الحديث عن الربا في العدد القادم إن 

شاء الله تعالى.

قال أمير المؤمنينA: )رِضَا الْمُتَجَنِّ غايَةٌ لا تُدْرَكُ(.
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محاسـن الكلم

سَنِ عَنْ عَلِيِّ  دِ بْنِ الْحَ مَّ دٍ عَنْ مُحَ مَّ دُ بْنُ مُحَ 1- أَحَْ
ابْنِ مُسْكَانَ  يَى عَنِ  بْنِ يَحْ بْنِ إسِْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ 
قَالَ:   Aالَله عَبْدِ  أَبِ  عَنْ  الْمُغِرَةِ  بْنِ  ارِثِ  الْحَ عَنِ 
الَأمْرِ  فِي  نَحْنُ   :sالَله رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ:  »سَمِعْتُه 
ا  فَأَمَّ وَاحِداً  رًى  مَجْ نَجْرِي  رَامِ  اَلِ والْحَ والْفَهْمِ والْحَ

A فَلَهُمَا فَضْلُهُمَا«. رَسُولُ الَلهs وعَلِيٌّ
عَنْ  أَبيِه  عَنْ  الَله  عَبْدِ  بْنِ  دِ  مَّ مُحَ بْنُ  عَلِيُّ   -٢
هْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ النَّ مَّ مُحَ
الْعِلْمِ  فِي  »نَحْنُ  لِي:  قَالَ  قَالَ:   Aِسَن الْحَ أَبِ  عَنْ 

جَاعَةِ سَوَاءٌ وفِي الْعَطَايَا عَلَى قَدْرِ مَا نُؤْمَرُ«. والشَّ
الشرح:

جَاعَةِ سَوَاءٌ«.  قولهA: »نَحْنُ فِي الْعِلْمِ والشَّ
القوة  في  لاستقامة  تابعة  نفسانيّة  كيفية  العِلم: 
العاقلة والنفس الناطقة، والشجاعة: كيفيّة نفسانية 
تحقّقت  وإذا  الغضبية  القوة  في  لاستقامة  تابعة 
هاتان الكيفيّتان تحقّقت العفّة التابعة لاستقامة في 
القوة الشهوية أيضاً، وكمال هذه الكيفيات لا يكون 
وهو  الوجوه  جميع  من  بالفعل  كامل  إنسان  في  إلّا 

قال أمير المؤمنينA: )رِضاكَ عَنْ نَفْسِكَ مِنْ فَسادِ عَقْلِكَ(. 

ةُ صَلَوَاتُ الَله عَلَيْهِمْ  الَأئِمَّ

جَاعَةِ  والشَّ الْعِلْمِ  فِي 

اعَةِ سَوَاءٌ والطَّ

من أصول الكافي الشريف
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كَ(.  نْيا مِنْ سوءِ اخْتِيارِكَ وَشَقاءِ جَدِّ قال أمير المؤمنينA: )رِضاكَ بِالدُّ

النبي والوصي، فالمراد بالعِلم والشجاعة هنا ما بلغ 
حدّ الكمال.

نُؤْمَرُ«.  مَا  قَدْرِ  عَلَى  الْعَطَايَا  »وفِي   :Aقوله
الظاهر من العطاء صرف المال في وجوه الخر فرضاً 
كان أو نفاً، ويحتمل أن يُراد به صرف النعم الظاهرة 
والباطنة، فيشتمل عطاء العلم وتعليمه أيضاً، لحصول 
واختاف  والأمكنة،  الأزمنة  بحسب  فيه  التفاوت 

أحوال الناس في الردّ والقبول، وغر ذلك.
عَنِ  زَاهِرٍ  أَبِ  بْنِ  دَ  أَحَْ عَنْ  يَى  يَحْ بْنُ  دُ  مَّ مُحَ  -3
نِ بْنِ كَثرٍِ  حَْ انَ عَنْ عَبْدِ الرَّ ابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ شَّ الْخَ
ذِينَ  Pالَّ تَعَالَى:  الَله  »قَالَ  قَالَ:   Aالَله عَبْدِ  أَبِ  عَنْ 
تَهُمْ  يَّ ذُرِّ بِهمِْ  قْنا  أَلْحَ بإِيِمانٍ  تُهُمْ  يَّ ذُرِّ بَعَتْهُمْ  واتَّ آمَنُوا 
ذِينَ  Pالَّ قَالَ:   .Oٍء شَْ مِنْ  عَمَلِهِمْ  مِنْ  أَلَتْناهُمْ  وما 
ةُ  تُه الَأئمَِّ يَّ الْمُؤْمِننAَِ وذُرِّ s وأَمِرُ  بيُِّ النَّ  ،Oآمَنُوا
قْنَا بِهمِْ ولَمْ نَنْقُصْ  والَأوْصِيَاءُ صَلَوَاتُ الَله عَلَيْهِمْ أَلْحَ
 A دsٌ فِي عَلِيٍّ مَّ ا مُحَ تيِ جَاءَ بِهَ ةَ - الَّ جَّ تَهُمُ الْحُ يَّ ذُرِّ

تُهُمْ وَاحِدَةٌ وطَاعَتُهُمْ وَاحِدَةٌ«. وحُجَّ
الشرح:

تُهُمْ  يَّ ذُرِّ بَعَتْهُمْ  P...واتَّ وجل:  عز  الله  قال 
.Oٍبإِيِمان

ذرية الرجل أولاده ويكون واحداً وجمعاً ومنه 
عمران:  آل  )سورة   Oًبَة طَيِّ ةً  يَّ ذُرِّ لَدُنْكَ  مِنْ  لِي  Pهَبْ 

الجمع  صيغة  على  »ذرياتهم«  أيضاً  وقرئ  آية38(. 

أي:  الغر،  مع  م  المتكلِّ صيغة  على  و»اتبعناهم« 
جعلنا ذريّتهم تابعن لهم في الإيمان، وقيل: )بإِيِمانٍ( 
حال عن الضمر، أو عن الذرية، أو عنهما وتنكره 

للتعظيم.
في  أي:   .Oْتَهُم يَّ ذُرِّ بِهمِْ  قْنا  Pأَلْحَ تعالى:  وقوله 
 .Oآمَنُوا ذِينَ  Pالَّ قوله:  خر  وهو  والدرجة،  الرتبة 

وقرئ أيضاً »ذريّتهم« بدون الألف.
ما  أي   .Oْأَلَتْناهُم Pوما  ذكره:  جل  وقوله 

نقصناهم، من ألته يلته إذا نقصه.
ذريته  أي:   .Oُة الَأئمَِّ تُه  يَّ Pوذُرِّ  :Aوقوله
والأئمة  الأوصياء  الكامل،  الإيمان  في  لهم  التابعون 
صلوات الله عليهم ألحقناهم بهم في وجوب الطاعة 

والانقياد، والتسليم لهم، أو في الحجة والطاعة.
 .Oَة جَّ الْحُ تَهُمُ  يَّ ذُرِّ نَنْقُصْ  Pولَمْ   :Aوقوله
مِنْ  عَمَلِهِمْ  مِنْ  أَلَتْناهُمْ  Pوما  تعالى:  لقوله  تفسر 
عَمَلِهِم  ءOٍ. وفيه إشارة إلى أن ضمر الجمع في  شَْ
إلى   OْأَلَتْناهُمP وفي   .Oآمَنُوا ذِينَ  Pالَّ إلى:  راجع 
الذرية، وإلى أن العمل: عبارة عن الحجّة والطاعة، 
آمنوا  الذين  حجّة  مثل  وطاعتهم  حجّتهم  أن  يعني 
بقوله   Aإليه أشار  كما  نقص،  غر  من  وطاعتهم 

وحجّتهم واحدة وطاعتهم واحدة أي سواء.



مســاجدنــا

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ 12

مسجد النيلين

قال أمير المؤمنينA: )رَأْيُ الْعاقِـلِ يُنْجـي(. قال أمير المؤمنينA: )رُكُوبُ الَْطْماعِ يَقْطَعُ قُلُوبَ الرِّجالِ(.

صروح  أجمل  أحد  النيلن  مسجد  يُعتر 
السودان وأهم الأيقونات المعمارية في مدينة )أم 
لنهر  الغربية  الضفاف  على  تقع  وهي  درمان(، 
النيل، مقابل التقاء النيلن النيل الازرق والنيل 

الابيض. 
عهد  في  ٢/سبتمر/1984م  في  اُفتتح 
الرئيس الاسبق للسودان جعفر محمد نمري. 
مشروع  كانت  والتصميم  الفكرة  بأن  علمًا 
تخرج طموح لطالب من كلية الهندسة والمعمار 
بــــ)جامعة الخرطوم( في منتصف السبعينيات 

المعماري قمر الدولة الطاهر.
في  يشيد  مبنى  أول  المبنى  هذا  وكان 
بالذكر  والجدير  الألمنيوم،  قواطع  من  السودان 
ان الماكم العالمي المعروف محمد علي كاي قد 

حضر حفل افتتاح المسجد.

مساحة المسجد:
الف   )1٢( للمسجد:  الكلية  المساحة 
متر   )٢5٠٠( المباني:  ومساحة  مربع،  متر 
الصناعية  الربوة   + الردميات  وحجم  مربع، 
)1٠٠( الف متر مكعب، والاساسات واعمال 
إلى  إضافة  مكعب،  متر   )٢٠٠٠( الخرسانة 
والمياه  الهواء،  تكييف  ووحدات  الإضاءة، 
تناسبها  فيها  روعي  الذى  الصحي  والرف 
مع السعة الكلية للمسجد وملحقاته وخدماته.
صَدَفْة  شكل  على  المسجد  بناء  تم  وقد 
والأزرق  الأبيض  النيلن  ملتقى  عند  عماقة 
شاطئ )أم درمان(، وكان هذا المبنى أول مبنى 
وبدون  الألمنيوم  قواطع  من  السودان  في  يشيد 
اعمدة رفع؛ إذ يتصل السقف بالأرض مباشرة 
خاباً  منظراً  يمنح  والمسجد  كالصدَف،  تماماً 

عند ملتقى النيلن.
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قال أمير المؤمنينA: )رَأْيُ الْعاقِـلِ يُنْجـي(. قال أمير المؤمنينA: )رُكُوبُ الَْطْماعِ يَقْطَعُ قُلُوبَ الرِّجالِ(.

القبّة: 
للؤلؤة  الدائري  بالشكل  القبّة  تمتاز 
في  مرة  لأول  استخدم  الذي  المعدني  والسقف 
بالأقواس  الواجهات  معالجة  وتمت  السودان، 
النيلن  مسجد  في  الرمزية  وتظهر  المدببة. 
خارجة  الجوهرة  أن  باعتبار  للعيان  واضحة 
ترمز  وألقاً  نوراً  تشع  التي  والجوهرة  الماء  من 
وتم  ونقائه،  لطهره  يرمز  والماء  للإسام، 
ليعطي  دائرة  بشكل  الأفقي  المسقط  اختيار 
فوق  تشييده  وتم  الله،  عبادة  في  التكافؤ  معاني 
ربوة صناعية لتأكيد شموخه، وفكرة التصميم 
شكل  من  مستوحاة  للمسجد  الفريد  الهندسي 
الجوهرة المنبثقة من النيل مثل: فكرة الاسام، 

وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

فائدة عامة: 
منع القصص في المسجد:

وصوناً  المسجد  وهيبة  مكانة  على  حفاظاً 
الّتي  الإلهيّة  التوصيات  من  المستمّدة  لحرمته 
لهج بها القرآن نجد أنّ أهل البيتD تعاملوا 
المسجد  وحرمة  قدسيّة  ينتهك  من  مع  بشدّة 
بيوت  ليصونوا  الأساس،  دورها  عن  ويحرفها 
الله ويحافظوا عليها كما أرادها الله عزّ وجلّ، فقد 
Aإنّ أمر المؤمنن« :Aورد عن أب عبد الله 
وطرده«.  بالدرّة  فضربه  المسجد  في  قاصّاً  رأى 

)وسائل الشيعة الحرّ العاملّي: ج5، ص٢44(.

رفع الصوت بالمسجد:
والمقصود منها الصوت المرتفع أو الصوت 
الّذي  )التمخّط(  والتنخّم  التنخّع  عن  الناتج 
في  المتعبّدين  صفاء  ويُعكّر  الموجودين  يُزعج 
المسجد، فعن الإمام الصادقA قال: »جنبّوا 
الحرّ  الشيعة،  الصوت«.)وسائل  رفع  مساجدكم.. 

العاملّي: ج5، ص٢٢3(.
النبي  على  بالصاة  الصوت  رفع  نعم، 
سنان،  بن  الله  عبد  عن  مندوب،  فهو   sوآله
قال  يقول:  سمعته  قال:   Aالله عبد  أب  عن 
رسول اللهs: »ارفعوا أصواتكم بالصاة علّي 
فإنها تذهب بالنفاق«. )الكافي الشيخ الكليني: ج٢، 

ص493(.



الآداب الإسلامية

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ14

آداب الرئاسة في الإسلام                     الحلقة الثالثة

وما  الرئاسة  آداب  من  تبقى  ما  نكمل  العدد  هذا  في 
ينبغي على المسؤول من واجبات وتكاليف، والتي منها: 

1٢- أن يشيع روح العفو: اكد القرآن الكريم والنبي 
العاقات  في  العفو  مبدأ  على  منهاجه  في   sالأكرم
الاجتماعية داخل الاسرة وخارجها بشكل عام، قال تعالى: 
Pوَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهَ لَكُمْ وَاللهَ غَفُورٌ 
وَاصْفَحُواO)سورة  Pفَاعْفُوا  آية٢٢(  النور:  رَحِيمOٌ)سورة 
البقرة: آية1٠9(، Pوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ الْعَفْوOَ)سورة 

البقرة:  للِتَّقْوَىO)سورة  أَقْرَبُ  تَعْفُوا  Pوَأَنْ  آية٢19(،  البقرة: 

ا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإنَِّ اللهََ  آية٢37(، Pإنِْ تُبْدُوا خَرًْ

ا قَدِيرًاO)سورة النساء: آية149(. كَانَ عَفُوًّ
فالله تعالى رغم قدرته على العقاب وصف نفسه بأنه 
Pوَللهِ  تعالى:  الله  بأدب  نتأدب  بأن  مأمورون  عفو، ونحن 
آية6٠(.  النحل:  الْحكَِيمOُ)سورة  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  الْأعَْلَى  الْمَثَلُ 
بأخاق  »تخلّقوا  الحسنى:  باسمائه  أي:  بأخاقه  ونتخلّق 
ففيها  ص31٢(.  ج1،  المجلسي:  تقي  محمد  المتقن،  الله«)روضة 
أَخَذْتَ  إنِْ  لَكَ  »طُوبَى   :Aعيسى نبيه  تعالى  الله  ناجى 

كَ«)الكافي، الشيخ الكليني: ج8، ص138(. بأَِدَبِ إلَِهِ
عن رسول اللهs: »رحم الله من أعان ولده على بره 
وهو أن يعفو عن سيئته ويدعو له فيما بينه وبن الله«)بحار 

الأنوار، العامة المجلسي: ج1٠1، ص98(.

 :sالله رسول  قال  قال:   Aالله عبد  اب  وعن 

قال أمير المؤمنينA: )رَأْيُ الْاهِلِ يُـرْدي(. 

فَتَعَافَوْا  عِزّاً  إلِاَّ  الْعَبْدَ  يَزِيدُ  لَا  الْعَفْوَ  فَإنَِّ  باِلْعَفْوِ  »عَلَيْكُمْ 
كُمُ اللهَ«)الكافي، الشيخ الكليني: ج٢، ص1٠8(. يُعِزَّ

فعلى المسؤول والأب والمرب والمؤدب أن لا يلجأ إلى 
اسلوب  بن  يوازن  بل  مباشرة،  العقوبة  اسلوب  استعمال 
العفو واسلوب العقوبة، فلعل اسلوب العفو عن العقوبة 
على السلوك غر المرغوب فيه يكون له فائدة أشد تأثراً في 
العملية التربوية، وكذلك عاقة الإنسان مع مجتمعه وأهله 
العفو  على  مبتنية  تكون  أن  بد  لا  وأصدقائه،  وجاره 
المحبة  تملُأها  وهادئة،  مزدهرة  حياة  لنعيش  والتسامح، 

والعطف والأخوة.
وهكذا ينبغي للمسؤول اعانة رعيته على العفو والمحبة 
والتآلف والتكاتف، وكل ذلك يتوقف على أدائه لمسؤولياته 

كما ينبغي.
13- اشاعة روح التغافل عن أخطاء الآخرين: وذلك 
النظر عّما فعلوا وكأنك لم تعلم بما صدر  عن طريق غضّ 
من  يفعلوا  لما  والمراقبة  الانتباه  مع  لكن  أخطاء،  من  منهم 
أئمة  روايات  بعض  المعنى في  هذا  ورد  وقد  طرف خفي، 
أهل البيتD فعن أمر المؤمننA قال »نصف العاقل 
الواسطي:  والمواعظ،  الحكم  تغافل«)عيون  ونصفه  احتمال 

ص499(.

وعن الإمام الصادقA قال: »صاح حال التعايش 
والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل«)تحف العقول، 

ابن شعبة الحراني: ص359(.
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وعن الامام علي بن الحسن السجادA، في وصية 
الدنيا  صاح  أن  بني  يا  »إعلم   :Aالباقر الإمام  لإبنه 
مكيال  المعايش ملء  كلمتن: إصاح شأن  بحذافرها في 
ثلثاه فطنه وثلثه تغافل، لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شء 
ج46،  المجلسي:  العامة  الأنوار،  له«)بحار  ففطن  عرفه  قد 

ص٢31(.

أمر  عن  ورد  الرعية:  بن  والمساواة  العدل   -14
ارُ الْآخَِرَةُ نَجْعَلُهَا  المؤمننA -في قوله تعالى: Pتلِْكَ الدَّ
ا فِي الْأرَْضِ وَلَا فَسَادًاO- نزلت هذه  ذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّ للَِّ
الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة، وأهل القدرة من 
سائر الناس. )تفسر نور الثقلن، الشيخ الحويزي: ج4، ص144(.
أمر قال  العدل:  أئمة  على  فُرض  ما   -15 
عَلَيَّ  فَفَرَضَ  لِخلَْقِه  إمَِاماً  جَعَلَنيِ  اللهَ  »إنَِّ   :Aالمؤمنن
بِ ومَلْبَسِي كَضُعَفَاءِ النَّاسِ  التَّقْدِيرَ فِي نَفْسِي ومَطْعَمِي ومَشْرَ
غِناَه«)الكافي،  الْغَنيَِّ  يُطْغِيَ  ولَا  بفَِقْرِي  الْفَقِرُ  يَقْتَدِيَ  كَيْ 

الشيخ الكليني: ج1، ص41٠(.

وعنهA أنه قال: »إن الله تعالى فرض على أئمة الحق 
بالفقر  يَتَبَيّغَ  كيا  الناس،  بضَِعَفَةِ  أنفسهم  يقدّروا  أن 

فقره«)بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج4٠، ص337(.
وعنهA: »على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم 
لا  بيء  عليهم  يتميزون  ولا  واللباس،  الأكل  في  حالاً 
يقدرون عليه، لراهم الفقر فرضى عن الله تعالى بما هو فيه، 
الشيخ  السعادة،  وتواضعاً«)نهج  شكراً  فيزداد  الغني  ويراهم 

المحمودي: ج٢، ص49٠(.

وعنهA: »لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان: 
قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يطعمها«)كنز العمال، المتقي 

الهندي: ج5، ص773(.

أن  والرئاسة  للمسؤولية  تصدى  لمن  ينبغي  وأخراً 
يلتفت لما يلي من أمور:

كبرة  مسؤولية  الرئاسة  أن  الإنسان  يعلم  أن  أولً: 
وفيها من المشاكل الكثرة، فإن لم يكن كفؤاً فا يتقدم لها، 
القيادة  إلى  الوصول  من  كان هدفه  إن  ولكن  يطلبها،  ولا 

والرئاسة وجه الله عز وجل وإحقاق الحق، ونشر العدل، 
والإحسان، فا مانع من ذلك بل يستحب أن يتقدم إلى 
الرئاسة حتى لا يترك مجالا لأصحاب الدنيا ولشياطن 
والإمكانيات  السلطة  مقاليد  بيدهم  تكون  أن  الإنس 

لتدمر الدين ونشر الفساد والظلم. 
وثانياً: أن يعلم طالب الرئاسة ومن يحكم الناس أن 
لكل دولة برهة، وأنه كما جاءته الرئاسة يوماً فستذهب 

منه يوماً لغره، فلو دامت لغرك ما وصلت إليك.
ويؤيد،  يدعم،  أن  البلد  في  الحاكم  يحاول  وثالثاً: 
ويساهم في كل عمل ينشر الأخاق الحميدة بن الناس 
ويوجههم إلى طاعة الله، وعدم معصيته، ويبعد البلد عن 
والأخاق  والرذيلة  الفساد  نشر  في  يساهم  شء  كل 

السيئة بينهم.
تنبيهه، ومن أحسن  بعد  الأدب عاقبه  أساء  فمن 
المؤمننA:»دولة  أمر  فعن  وقدّمه،  أكرمه  الأدب 
الكريم تُظهر مناقبه«، وقالA: »دولة اللئيم تكشف 
الواسطي:  والمواعظ،  الحكم  ومعايبه«)عيون  مساوئه 

ص٢49(. 

وعنهA: »ثبات الدول بإقامة سنن العدل«)عيون 
الحكم والمواعظ، الواسطي: ص٢17(. 

الرئاسة«  استحق  معروفه  بذل  »من   :Aوعنه
)عيون الحكم والمواعظ، الواسطي: ص431(.

رابعاً: الترف في الأموال ومقدرات البلد بما يراه 
في  الجهد  وبذل  البلدان  عمارة  في  تسعي  فعليه  الشرع، 

طلب مصالح الأمة المعمارية والاقتصادية والثقافية.
خامساً: يحافظ على أمن البلد وأمن الأفراد، ويعد 
على  الله  حدود  ويقيم  قوة،  من  استطاع  ما  للعدو 

مستحقيها من غر تجاوز ولا تقصر.
البلد  في  التنفيذين  المسؤولن  اختيار  سادساً: 
والتجربة،  الأمانة،  أهل  من  الحاكم  عن  والنواب 

والأخاق، والفكر السديد.

قال أمير المؤمنينA: )رِزْقُ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ نِيَّتِه(.  



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين
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داعي  فا  الثروة  كسب  في  التوازن  إلى  الدعوة 
وتجميع  الرصيد،  تكوين  في  الإغماض  أو  للتعجل، 
المال؛ لأن الإنسان مسؤول غداً عن تقديم لائحة بما 
ورد إليه وبما صدر عنه، معززةً بالمعلومات الصحيحة 
هذا  معه  ينفع  لا  مَنْ  يوجد  وربما  العقاب،  نال  وإلا 
Aالأسلوب من الإقناع في الابتعاد عن الحرام فنجده 
 يبن حالة أخرى وهي أن الإنسان الذي يشقى بجمع 
الثروة من الطرق الملتوية وغر المشروعة سوف يفارق 
المال، فإذا ورث المال لمن هداه الله تعالى ليستعمله في 
الحال، وفيما يرضاه عز وجل من سبل الخر -سواء 
الثواب  أو الآخرين- فحتمًا سيكون  لعياله  أو  لنفسه 
صاحب  للمورث  لا  المباشر  للمنفق  الأوفى  والجزاء 

المال.
وفي هذه النتيجة من الحسرة والتألم النفسي على 
الُمكتسِب الذي لم يبال في جهة كسب المال، وإنما كان 
شكل  بأي  عليه  والاستحواذ  المال  جمع  عنده  المهم 
فيه ومن جرائه لمجرد  الخطر  نسبة  كانت  كان، ومهما 
تحقيق رغبته في تحصيل المال، وليُعد من أصحابه، ولا 
ينفقه في سُبُل الإنفاق المرضية لله تعالى، ولا بد أن لا 
العرة  أخذ  مجال  في  كناّ  ولو  الشرعي،  الحكم  ننسى 
والموعظة؛ وذلك لأنه يب على الوارث أن يؤدي -ما 
يعلم بأنه حرام على مورّثه- إلى أصحابه فإن لم يمكنه 
ومن  احوالهم،  على  التعرف  وتعذر  لفقدهم  ذلك 
ليكون بذلك مخففاً  بالمال عنهم  فيتصدق  يتعلق بهم، 

رِبَتِه(. بِّبُهُ إِلى أَعْدائِه(. قال أمير المؤمنينA: )رَأْيُ الرَّجُلِ عَلى قَدْرِ تَْ قال أمير المؤمنينA: )رِفْقُ الْمَرْءِ وَسَخاءُهُ يَُ

ثَهُ  ةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَرِْ طَاعَةِ اللهِ، فَوَرَّ اتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَ سَرَ »إنَِّ أَعْظَمَ الْحَ
ارَ« لُ بهِِ النَّ وَّ ةَ، وَدَخَلَ الْأَ نَّ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَدَخَلَ بهِِ الْجَ

Aقال أمير المؤمنين

نهج البلاغة، تحقيق صالح: ص552

يأخذه  ما  ليكون  أيضاً،  مورّثه  على  الثقل  بعض  من 
للآخرين  حق  بوجود  يعلم  كان  فإذا  وإلا  له  حالاً 
ينفعه  ولا  لأصحابه  يؤديه  حتى  الترف  له  يوز  لا 
Aالتصدق لو لم يفعل إتكالاً على الحكمة لأن الإمام 
امتثاله،  على  ويحث  يؤكده  بل  شرعياً  حكمًا  يغر  لا 
الذي نجمعه ونسعى  المال  أن  ننسى  أن لا  بد  وكما لا 
في تحصيله بجهودنا الشخصية الذاتية هو منحة من الله 
بالوصول  تعالى تفضل بها علينا وكان دورنا منحراً 

إليها والحصول عليها.
فإذا  الدنيا  في  دمنا  ما  ونملكه  منه  ننتفع  فالمال 
يتعلل  فا  غرنا،  إلى  انتقل  المال،  فارقنا  فارقناها، 
المال حصلت عليه من تعبي وكدّي؛  بأن هذا  البعض 
فقط؛  إليه  والوصول  استخراجه  في  ينحران  لأنهما 
رب  تعالى  لله  مخلوقة  فيها  ومَنْ  فيها  وما  الدنيا  لأن 

العالمن، لا نملك منها إلا ما أذن لنا فيه.
أنظر: كتاب أخاق الإمام عليA، السيد محمد صادق 

الخرسان: ج1، ص1٢1.

ومضة من نور: 
لا بأس أن نبن بعض آثار الكسب المحرم على الإنسان 
:Dالبيت أهل  وروايات  الكريم  القرآن  خال   من 
تعالى: الله  قال  وقسوتها:  القلوب  مرض   -1 
يَكْسِبُونَ﴾)سورة  كَانُوا  ا  مَّ قُلُوبِهمِ  عَلَى  رَانَ  بَلْ  ﴿كَاَّ 

المطففن: آية14(.
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بِّبُهُ إِلى أَعْدائِه(.  قال أمير المؤمنينA: )رِفْقُ الْمَرْءِ وَسَخاءُهُ يَُ

٢- أكل الحرام أكل للناّر: قال الله عز وجل: ﴿إنَِّ 
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  مَا  يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ ذِينَ  الَّ

نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِرً﴾ )سورة النساء: آية1٠(.
إنفاقه: قال الله جل  فيه ولا أجر على  3- لا بركة 
هَبَاء  فَجَعَلْناَهُ  عَمَلٍ  مِنْ  عَمِلُوا  مَا  إلَِى  ﴿وَقَدِمْناَ  ذكره: 

نثُورً﴾ )سورة الفرقان: آية٢3(. مَّ
أخيه  أكل من مال  الصادقA: »من  قال الإمام 
القيامة«  يوم  الناّر  من  جذوة  أكل  إليه  يردّه  ولم  ظلمًا 

)وسائل الشيعة، الحر العاملي: ج16، ص53(.
:s4- آكل الحرام لا يستجاب دعائه: قال رسول الله 

يرفع  الرجل  فإن  دعوتك،  تستجب  كسبك  »أطيب 
اللقمة إلى فيه فما تستجاب له دعوة أربعن يوما«)مكارم 

الأخاق، الشيخ الطرسي: ص٢75(.
قال رسول اللهs: »من أكل لقمة حرام لم تقبل له 
صاة أربعن ليلة، ولم تستجب له دعوة أربعن صباحاً، 
وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به، وإن اللقمة الواحدة 
ج63،  المجلسي:  العامة  الأنوار،  اللحم«)بحار  تنبت 

ص315(.
آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ ﴿يَا  تعالى :  الله  »قال    :sوقال
لَكُمْ..﴾ أَخْرَجْناَ  وَمِمَّا  كَسَبْتُمْ  مَا  طَيِّبَاتِ  مِنْ   أَنْفِقُوا 

السماء  إلى  يديه  يرفع  إن أحدهم  آية٢67(،  البقرة:  )سورة 
ويقول يا رب! يا رب! ومطعمه من حرام، ومكسبه من 
حرام، وغذي من حرام، فأنى يستجاب لهذا؟ وأي عمل 
الخواطر،  حل«)تنبيه  غر  من  فيه  ينفق  وهو  لهذا؟  يقبل 

)مجموعة ورام( لورام المالكي النخعي: ج٢، ص545(.
حج  »من  قالوا:  أنهم   Dالأئمة عن  وروي 
ولا  عبدي  لبيك  لا  التلبية:  عند  نودي  حرام  بمال 
الصدوق: ج٢،  الشيخ  الفقيه،  سعديك«)من لا يحضره 

هامش ص٢16(.

5- اكل الحرام يقسي القلب ويحيطه بالظلمة: قال 
ابن سعد: »فقد  الشهداءA ضمن خطبته لجيش  سيد 
مُلئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم، ويلكم ألا 
المجلسي:  العامة  الأنوار،  تسمعون؟«)بحار  ألا  تنصتون؟ 

ج45، ص8(.
 6- يمنع قبول العبادات: قال رسول اللهs: »اذا 
وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد لعنه كل ملك في 
السماوات والارض«)بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج63، 

ص314(.
وقال أيضاsً: »العبادة مع اكل الحرام كالبناء على 

الرمل«)بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج81، ص٢58(.
الإمام  عن  روي  المال:  من  الركة  يسلب   -7
الله  سلط  حل  غر  من  مالاً  كسب  »من   :Aالصادق
الصدوق:  الشيخ  والطن«)الخصال،  والماء  البناء  عليه 

ص159(. 
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عقـائــدنــا

الاسم الأعظم

ســؤال: مــن الأســماء التــي شــاع بــن 
هــل  الأعظــم«،  »الاســم  اســتعمالها  النــاس 
ــح  ــك المصطل ــن ذل ــورة ع ــاء ص ــن إعط يمك

ومــاذا يــراد منــه؟
الأحاديــث  أشــارت  لقــد  الجــواب: 
الإســامية إلى أنّ مــن بــن أســماء الله تعــالى 
الاســم الأعظــم إذا دُعــي بــه اســتجيب الدعــاء، 
ــه، هــل هــو مــن  ــع البحــث في حقيقت ولقــد وق
ــد  ــرى؟ ولق ــة أُخ ــو حقيق ــاظ، أو ه ــل الألف قبي
ــورة  ــوع بص ــي الموض ــة الطباطبائ ــث العاّم بح

ــه: ــأتي بخاصت ــزان، ن ــر المي ــة في تفس مفصّل
ــي  ــم لفظ ــه اس ــاس أنّ ــن الن ــاع ب ــد ش لق
مــن أســماء الله ســبحانه، إذا دُعــي بــه اســتجيب، 
ــالى  ــماء الله تع ــتعرضوا أس ــا اس ــد م ــم عن ولكنهّ
ــك  ــا، لذل ــن بينه ــم م ــذا الاس ــلى ه ــروا ع لم يعث
اعتقــدوا أنّــه مؤلّــف مــن حــروف مجهولــة 
ــا  ــه أخضعن ــا علي ــو عثرن ــا ل ــولاً لن ــاً مجه تأليف

لإرادتنــا كلّ شء.
والجديــر بالذكــر انّ في بعــض الروايــات 
ــم  ــما ورد أنّ »بس ــك، ك ــا بذل ــعار م ــواردة إش ال
الله  اســم  إلى  أقــرب  الرّحيــم«  الرّحــن  الله 
ــا  ــوادها، وم ــن إلى س ــاض الع ــن بي ــم م الأعظ
آل  ســورة  وأوّل  الكــرسي،  آيــة  في  أنّــه  ورد 
عمــران، ومــا ورد أنّ حروفــه متفرقــة في ســورة 
ــا  ــاء ألّفه ــامA، وإذا ش ــا الإم ــد يعرفه الحم

ــه. ــتجيب ل ــا فاس ــا به ودع
وزيــر  برخيــا  بــن  أنّ آصــف  ومــا ورد 
ســليمان دعــا بــما عنــده مــن حــروف اســم 
ــد  ــبأ عن ــة س ــرش ملك ــضر ع ــم فأح الله الأعظ
ســليمانA في أقــلّ مــن طرفــة عــن، ومــا ورد 
أنّ اســم الله الأعظــم عــلى ثــاث وســبعن حرفــاً 
قسّــم الله بــن أنبيائــه 7٢ منهــا واســتأثر بواحــد 

ــب. ــم الغي ــده في عل ــا عن منه
تلــك  تــردُّ  العلميــة  البحــوث  ولكــن 
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العلّــة  في  الحقيقــي  البحــث  فــأنّ  النظريــة 
ــأنّ  ــه، ف ــك كلّ ــع ذل ــا يدف ــول وخواصه والمعل
ــياء  ــود الأش ــدار وج ــدور م ــي ي ــر الحقيق التأث
المؤثــر  بــن  والمســانخة  وضعفــه  قوتــه  في 
والمتأثــر، والاســم اللفظــي إذا اعترنــا مــن 
ــوات  ــة أص ــه كان مجموع ــوص لفظ ــة خص جه
مســموعة هــي مــن الكيفيــات العرضيــة )مقولة 
الكيــف المســموع(، وإذا اعتــر مــن جهــة معنــاه 
ــال  ــلى كلّ ح ــة، وع ــورة ذهني ــوّر كان ص المتص
مــن المســتحيل أن يكــون صــوت أوجدنــاه مــن 
ــا  ــة نصوّره ــورة خيالي ــرة، أو ص ــق الحنج طري
ــث  ــدرة بحي ــوة والق ــك الق ــك تل ــا تمتل في ذهنن
يقهــر بوجــوده وجــود كلّ شء ويتــرّف فيــه، 
في الوقــت الــذي يكــون هــو ـ الاســم الأعظــم ـ 

ــان. ــن الإنس ــولاً لإرادة وذه ــه معل في نفس
الإلهيــة  الأســماء  الأســاس  هــذا  وعــلى 
واســمه الأعظــم خاصــة وإن كانــت مؤثــرة 
ــا لا  ــر بحقائقه ــما تؤث ــا أنّ ــق، لكنهّ ــالم الخل في ع
بالألفــاظ الدالّــة عليهــا، ولا بمعانيهــا المفهومــة 
ــع  ــان، وبالطب ــوّرة في الأذه ــا المتص ــن ألفاظه م
ــد  ــل الموج ــر والفاع ــول أنّ المؤث ــن الق ــدّ م لا ب
لــكلّ شء هــو الله ســبحانه بــما لــه مــن الصفــة 
الكريمــة المناســبة لــه التــي يحويــا الاســم 
المناســب، لا تأثــر اللفــظ أو صــورة مفهومــه في 

ــن. الذه
مــن جهــة أُخــرى أنّ الله ســبحانه وعــد 
إجابــة دعــوة مــن دعــاه، كــما في قولــه: Pأُجِيــبُ 

اعِ إذِا دَعانOِ)ســورة البقــرة: آيــة186(. دَعْــوَةَ الــدَّ
ولكــن ليــس مقصــود الآيــة أيّ دعــاءٍ 
ينقطــع عــن  لم  الــذي  الدعــاء  كان، حتّــى 
الأســباب الطبيعيــة ولم يتوجّــه إلى الله بالكامــل، 
بــل الاســتجابة تتوقّــف عــلى الدعــاء والطلــب 
ــه  ــب من ــاء والطل ــون الدع ــي، وأن يك الحقيق
ــن كلّ  ــع ع ــن انقط ــره، فم ــن غ ــالى لا م تع
ــه،  ــن حوائج ــة م ــه لحاج ــل برب ــبب واتّص س
فقــد اتّصــل بحقيقــة الاســم المناســب لحاجتــه، 
لــه،  ويســتجاب  بحقيقتــه  الاســم  فيؤثــر 
وذلــك حقيقــة الدعــاء بالاســم، ولــو كان هــذا 
ــه  ــاد لحقيقت ــم انق ــم الأعظ ــو الاس ــم ه الاس
ــه دعــاؤه عــلى  كلّ شء واســتجيب للداعــي ب
ــن  ــاً م ــالى نبيّ ــه تع ــى تعليم ــاق، ومعن الإط
ــمائه  ــن أس ــمًا م ــاده اس ــن عب ــداً م ــه أو عب أنبيائ
أو شــيئاً مــن الاســم الأعظــم هــو أن يفتــح لــه 
ــه تعــالى باســمه ذلــك في  طريقــة الانقطــاع إلي

ــم. ــك الاس ــع ذل ــط بواق ــه ويرتب دعائ
وعــلى هــذا الأســاس ينبغــي أن نُفــسّر 
ــات وأن نطلــق عــلى الأســماء  مــا جــاء بالرواي
الذهنيــة اســم الاســم.  اللفظيــة والصــور 
ج8،  الطبطبائــي:  الســيد  الميــزان،  )تفســر 
ص354- 356(. )منشــور جاويــد: ج٢، ص79- 

.)81

 )كتاب الفكر الخالد في بيان العقائد، الشيخ السبحاني: 

ج1، ص18 بترف(.

قال أمير المؤمنينA: )رُتْبَةُ الْعِلْمِ أَعْلى الْمَراتِبِ(.



متى ترانا ونراك
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ــا: وتعالجهـ
الرســـل  بعـــث  مـــن  الغايـــة  إنّ  الأول: 
والأنبيـــاء هـــي هدايـــة البـــشر وإلقـــاء الحجـــة 
يـــنَ  ِ بَشرِّ مُّ سُـــاً  ﴿رُّ تعـــالى:  قولـــه  في  كـــما 
ـــةٌ  ـــلَى اللهِ حُجَّ ـــاسِ عَ ـــونَ للِنَّ ـــاَّ يَكُ ـــنَ لئَِ وَمُنذِرِي
سُـــلِ وَكَانَ اللهَ عَزِيـــزاً حَكِيـــمًا﴾ )ســـورة  بَعْـــدَ الرُّ
ــم  ــية لبعثهـ ــة الأساسـ ــة165(، فالغايـ ــاء: آيـ النسـ

ـــاب  ـــن العق ـــذار م ـــواب والإن ـــارة بالث ـــي البش ه
ــلى  ــة عـ ــام الحجـ ــة وإتمـ ــه الهدايـ ــذي يلزمـ الـ
ـــول  ـــو الرس ـــذي ه ـــل ال ـــة العق ـــد حج ـــشر بع الب

ــن. الباطـ
ـــز يؤكـــد عـــلى  ـــاب العزي ـــح الكت ـــاني: صري الث
ـــه  ـــاء في قول ـــد ج ـــر فق ـــن نذي ـــة م ـــو أم ـــدم خل ع
ـــرٌ﴾  ـــا نَذِي ـــاَ فيِهَ ـــةٍ إلِاَّ خَ ـــنْ أُمَّ ـــالى: ﴿وَإنِ مِّ تع
)ســـورة فاطـــر: آيـــة٢4(، وهـــذا يفـــسّر لنـــا كثـــرة 

ـــتت  ـــرة لتش ـــور الغاب ـــل في العص ـــاء والرس الأنبي
الأمـــم وتباعـــد مواطنهـــا في أصقـــاع متراميـــة عـــلى 
ـــاً  ـــل معدوم ـــل التواص ـــا يع ـــورة، مم ـــطح المعم س
غالبـــاً فيـــما بينهـــا، فليـــس المعيـــار عـــلى كثـــرة 
ـــا  ـــة ووصوله ـــم الحج ـــلى إباغه ـــما ع ـــاس وإنّ الن
إليهـــم، وفي الأزمنـــة القريبـــة العهـــد مـــن 
Dــن ــان المعصومـ ــولs وزمـ ــن الرسـ  زمـ
ـــق أمـــة لم تصلهـــا الحجـــة ولم تبلغهـــا الرســـالة  لم تب

ـــا. فضـــاً عـــن زمانن

تساؤل في زمن الغيبة

عندمـــا نشـــاهد في زماننـــا -ونحـــن في 
 fعـــر غيبـــة إمامنـــا الحجـــة بـــن الحســـن
ـــاد  ـــاد، والإفس ـــاد، والفس ـــم، والاضطه - الظل
ـــن  ـــب الفت ـــه وتكال ـــكاله وتمظهرات ـــف أش بمختل
ـــة،  ـــوط في الهاوي ـــن الهب ـــتتبعه م ـــا تس ـــا وم علين
ـــم في  ـــا ووقوعه ـــاس فيه ـــن الن ـــر م ـــزلاق كث وان
ـــي  ـــي لا تنته ـــروب الت ـــاً إلى الح ـــا، مضاف شراكه
ــا  ــة، ومـ ــا أشـــكال متنوعـ والتـــي أصبـــح لهـ
ـــرح  ـــد، يط ـــل والتشري ـــن الآلام والقت ـــه م تخلف
عـــلى أذهـــان بعـــض النـــاس تســـاؤل حـــول 
ـــاء  ـــالى للأنبي ـــث الله تع ـــدم بع ـــن ع ـــة م الحكم
والمرســـلن وأوصيائهـــم لكـــي يخلصونـــا مـــن 
ـــات  ـــد ورد في الرواي ـــة، فق ـــن العصيب ـــذه المح ه
ـــة  ـــم الله في الأزمن ـــن بعثه ـــاء الذي ـــدد الأنبي أن ع
الغابـــرة مائـــة وأربعـــة وعـــشرون ألـــف نبـــي 
ـــم  ـــم وخلفائه ـــن أوصيائه ـــاً ع ـــول، فض ورس
مـــع أن البشريـــة كانـــت أقـــل عـــدداً وأضيـــق 

موطنـــاً؟!
وللجـــواب عـــن هـــذا التســـاؤل وحـــل 
هـــذه الإشـــكالية نذكـــر جملـــة مـــن الأمـــور 
توضـــح المغالطـــة التـــي وقـــع فيهـــا الســـائل 

قال أمير المؤمنينA: )راقِبِ الْعَواقِبَ تَنْجُ مِنَ الْمَعاطِبِ(.

الشيخ مصطفى الفرهود
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ـــرة  ـــلى كث ـــار ع ـــس المعي ـــنّ أن لي ـــث: تب الثال
ـــوغ  ـــلى بل ـــل ع ـــاءD، ب ـــدد الأنبي ـــشر في تع الب
ــة - الآن وفي أي  ــك أن لا حجـ ــة، وكذلـ الحجـ

.Qـــلى الله ـــة ع ـــان - لأي أم زم
الرابـــع: إنّ وقـــوع الفســـاد والإفســـاد 
والفتـــن وســـفك الدماء...الـــخ، واقـــع بقِِـــدم 
 Aتاريـــخ البشريـــة مـــن زمـــن نبـــي الله آدم
والشـــيطان إلى زمـــن نـــوحA وطوفانـــه إلى زمـــن 
Aونمـــروده إلى زمـــن موســـى Aإبراهيـــم 

ـــه إلى زمـــن رســـولنا الأكـــرمs وقريـــش  وفرعون
Aــن ــام الحسـ ــن الإمـ ــقيفتهم وإلى زمـ  وسـ

ـــت  ـــة، فليس ـــوم القيام ـــد إلى ي ـــى يمت ـــده حت ويزي
مهمتهمDمنـــع وقوعـــه خصوصـــاً مـــع 
ــاء  ــا دار ابتـ ــك، فالدنيـ ــف بذلـ ــدم التكليـ عـ
ــاد النـــاس  ــا إرشـ وامتحـــان، ووظيفتهـــم فيهـ

ــة عليهـــم. ــاء الحجـ وهدايتهـــم وإلقـ
في  الحجـــة  أنّ  نعتقـــد  إنّنـــا  الخامـــس: 
،fـــدي ـــام المه ـــو الإم ـــا ه ـــادي لن ـــا  واله  زمانن

ــن  ــع مـ ــه لا تمنـ ــتور وغيبتـ ــب مسـ ــو غائـ فهـ
ـــث  ـــما ورد في الحدي ـــارك ك ـــوده المب ـــاع بوج الانتف
ــاع  ــه الانتفـ ــا وجـ ــهf: »وأمّـ ــف عنـ الشريـ
ـــا  ـــمس إذا غيّبته ـــاع بالش ـــي، فكالانتف ب في غيبت
عـــن الأبصـــار الســـحابُ« )كـــمال الديـــن، الشـــيخ 

الصـــدوق: ص485(.

الســـادس: إنّ الإمـــامf  قـــد خـــط لنـــا 
طريقـــاً رابطـــاً بالمـــشروع المحمـــديs، وهـــو 
الرجـــوع إلى الفقهـــاء العـــدول العالمـــن بالأحـــكام 
ـــنة،  ـــاب والس ـــن الكت ـــا م ـــلى مداركه ـــن ع والمطلع
فجعلهـــم حجـــة علينـــا ونصّبهـــم للقضـــاء 
ــاء في  ــد جـ ــة، فقـ ــوادث الواقعـ ــت في الحـ وللبـ
التوقيـــع الشريـــف: »وأمّـــا الحـــوادث الواقعـــة، 
ـــي  ـــم حجت ـــا، فإنّه ـــا إلى رواة حديثن ـــوا فيه فارجع
ــن،  ــمال الديـ ــة الله عليهم«)كـ ــا حجـ ــم، وأنـ عليكـ

ــدوق: ص484(. ــيخ الصـ الشـ

ــة  ــة بصيانـ ــر الغيبـ ــون في عـ ــم يقومـ فهـ
الـــشرع عـــن التحريـــف، وبيـــان الأحـــكام، 
ــه  ــا فيـ ــاس لمـ ــة النـ ــبهات، وهدايـ ــع الشـ ودفـ
صاحهـــم وخرهـــم في العاجـــل والآجـــل.
 Dفهـــذا هـــو منهـــج أئمـــة أهـــل البيـــت
ـــبل  ـــا س ـــع عنّ ـــم تنقط ـــم، فل ـــي طريقته ـــذه ه وه
الهدايـــة ولم نُعـــدم طريقهـــا، وظهـــر لنـــا تجـــلّي 

لطـــف الله فيهـــم إلى يـــوم القيامـــة.

قال أمير المؤمنينA: )رَسُولُكَ تَرْجُانُ عَقْلِكَ وَاحْتِمالُكَ دَليلُ حِلْمِكَ(.
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بدء أيام العزاء الحسيني: 
المسلمون  الذي يحييه  أيام شهر محرم الحرام، شهر الحزن والعزاء  يوم من  أول 
وبخاصة شيعة أهل البيتD بذكر مصاب سيد الشهداء أب عبد الله الحسن وأهل 
الله ورسله ومائكته  أنبياء  أحزن  الذي  الشهر  الكرام،  الميامن  بيتهD وأصحابه 
وشيعة أهل البيتD ومحبيهم، حيث تعقد في هذا الشهر مجالس العزاء على أب عبد 
الناس وبيان  المجالس إلى مراكز إشعاع لإرشاد  الله الحسنA، والتي تحوّل هذه 
عقائدهم وأمور دينهم، فضاً عما يتحدث به خطباء المنر عن واقعة الطف وما جرى 

فيها من بطولات وتضحية وإيثار.
غزوة ذات الرقاع: 

في الأول من شهر محرم الحرام سنة )4هـ( غزا النبيs غزوة ذات الرقاع، وهي 
الغزوة التي صلى فيها صاة الخوف بـ)عسفان( حن أتاه الجن من السماء بما همّ به 

المشركون. 
وكان سببها أن قادماً قدم المدينة، فأخر أصحاب النبيs أن أنماراً وثعلبة قد 
جمعوا لهم الجموع، فبلغ ذلك رسول اللهs فخرج في أربعمائة مقاتل، وقيل سبعمائة، 
وهربت  النسوة...  إلا  يد  فلم  جبل،  وهي  الرقاع،  بذات  محالهم  أتى  حتى  فمضى 
عليهم، فصلى بهم صاة  يغروا  أن  المسلمون  الجبال. فخاف  إلى رؤوس  الأعراب 

الخوف، وكان أول ما صاها، وانرف راجعاً إلى المدينة. 
ومن معاجزهs في هذه الغزوة: أنه لقي رجاً من محارب يقال له عاصم، فقال 

له: يا محمد أتعلم الغيب؟ قال: لا يعلم الغيب إلا الله. 
قال: والله لجملي هذا أحب إلي من إلهك. 

قالs: لكن الله أخرني من علم غيبه أنه تعالى سيبعث عليك قرحة في مسبل 
القرحة  النار، فرجع، فبعث الله  لحيتك حتى تصل إلى دماغك فتموت -والله- إلى 
فأخذت لحيته حتى وصلت إلى دماغه، فجعل يقول: لله در القرش إن قال بعلم، أو 

زجر فأصاب. 
 :Aحبيب بن مظاهر يدعو بني أسد لنصرة أبي عبد الله الحسين

 Aفي السادس من محرم سنة )61هـ( أقبل حبيب بن مظاهر إلى الإمام الحسن
فقال: يا بن رسول الله ههنا حي من بني أسد بالقرب مناّ، أتأذن لي في المصر إليهم 
فأدعوهم إلى نرتك، فعسى الله أن يدفع بهم عنك، قالA: قد أذنت لك، فخرج 

.) قال أمير المؤمنينA: )رَغْبَتُكَ فِي الْمُسْتَحيلِ جَهْلٌ(.قال أمير المؤمنينA: )رَغْبَتُكَ في زاهِدٍ فيكَ ذُلٌّ
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حبيب إليهم في جوف الليل متنكراً.. فقال لهم: إني قد أتيتكم بخر ما أتى به وافد إلى قومه، أتيتكم أدعوكم 
إلى نر ابن بنت نبيكم.. وهذا عمر بن سعد قد أحاط به، وأنتم قومي وعشرتي.. فوثب رجل من بني أسد 
يقال له عبد الله بن بشر قال: أنا أول من ييب.. ثم تبادر رجال الحي حتى التأم منهم تسعون رجاً فأقبلوا 
يريدون الحسنA، وخرج رجل في ذلك الوقت من الحي حتى صار إلى ابن سعد فأخره بالحال، فدعا 
ابن سعد برجل من أصحابه يقال له الأزرق، فضم إليه أربعمائة فارس ووجهه نحو بني أسد.. فناوش القوم 

بعضهم بعضاً.. وعلمت بنو أسد أن لا طاقة لهم بالقوم فانهزموا راجعن إلى قومهم.
أبو الفضل العباسA يأتي بالماء بعد قتال: 

في الثامن من المحرم سنة )61هـ( نفذ الماء في خيام أب عبد الله الحسنA فدعا أخاه العباس، فضم 
إليه ثاثن فارساً وعشرين راكباً، وبعث معه عشرين قربة، فأقبلوا في جوف الليل حتى دنوا من الفرات 
-صاح عمرو بن الحجاج بالناس- واقتتلوا قتالاً شديداً، فكان قوم يقاتلون، وقوم يملأون القرب، ولم يقتل 
من أصحاب الحسنA أحد، ثم رجع القوم إلى معسكرهم، فشرب الإمام الحسنA ومن كان معه، 

ولذلك سمي العباسA بالسّقاء.
 :fظهور الإمام المهدي

في العاشر من المحرم، ظهور الإمام المهديf ، فقد روي عن أب جعفر الباقرA قال: »يظهر المهدي 
في يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسن بن عليA، وكأني به يوم السبت العاشر من المحرم قائم 
بن الركن والمقام، وجرائيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وتسر إليه شيعته من أطراف الأرض، تطوى 

لهم طياً حتى يبايعوه، فيملأ بهم الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلمًا«)عقد الدرر، يوسف المقدسي: ص65(. 
وعن أب عبد اللهA قال: »إن القائم صلوات الله عليه ينادى باسمه ليلة ثاث وعشرين، ويقوم يوم 

عاشوراء، يوم قتل فيه الحسن بن عليA« )بحار الأنوار، العامة المجلسي: ج5٢، ص٢9٠(.
 :vوفاة العلمة الحلي

في الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام سنة)7٢6هـ( توفي الشيخ العامة جمال الملّة والحق والدين 
الحسن بن المطهر الحلي قدس الله روحه، وكانت ولادته في التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة)648هـ(. 

 :vوفاة الشيخ الطوسي
في ليلة الثانية والعشرين من شهر محرم سنة )46٠هـ(، توفي الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي 
الطوسي، شيخ الطائفة ورئيسها الذي تلوى له الأعناق، صنف في جميع علوم الإسام، وكان القدوة في ذلك 
والإمام، وقد ملأت تصانيفه الأسماع، تتلمذ على يد الشيخ المفيد والسيد المرتضى وكان ببغداد، ثم هاجر 
 .vخوفاً من الفتنة التي تجددت ببغداد، واُحرقت كتبه وبقي هناك إلى أن توفي Aإلى مشهد أمر المؤمنن
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنن السابقة لشهر محرم الحرام فمن أراد الاطاع فلراجع

.) قال أمير المؤمنينA: )رَغْبَتُكَ فِي الْمُسْتَحيلِ جَهْلٌ(.قال أمير المؤمنينA: )رَغْبَتُكَ في زاهِدٍ فيكَ ذُلٌّ



رجال حول الإمام

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ24

قال أمير المؤمنينA: )راكِبُ اللَّجاجِ مُتَعَرِّضٌ لِلبَلاءِ(.

ــاري في  ــن الأنص ــد الرح ــهد عب استش
واقعــة عاشــوراء الأليمــة عــام 61 للهجــرة 
 Aدفاعــاً عــن الإمــام الحســن بــن عــلي
وأهــل بيتــه ونــرة للإســام ووقوفــاً 
بوجــه الحكــم الأمــوي الظــالم، ســبعةٌ 
 ،sــول الله ــاء لرس ــة الأج ــن الصحاب م

ومنهــم عبــد الرحــن الأنصــاري.
أسمه ونسبه: 

عبــد الرحــن بــن عبــد ربّ الخزرجــي 
الأنصــاري.

ولدته: لم نعثر على تاريخ ولادته.
والإمــام الأكــرم  للنبــي   صحبتــه 

:Aعلي
كان عبــد الرحــن صحــاب، وقــد أدرك 
ــر،  ــة الغدي ــهد واقع ــه ش ــما أن ــيs، ك النب
ومــن رواة حديــث الغديــر، ومــن مخلــي 
أصحــاب الإمــام عــليA. قــد ورد في 
Aالأخبــار أن الإمــام عــلي بــن أب طالب 
هــو الــذي علّــم عبــد الرحــن القــرآن 
وربّــاه. )الحدائــق الورديــة حيــد بــن احــد 

ص1٢٢(. المحــلي: 

عبد الرحمن
ابن عبــــــــد ربّ 

الأنصــــاري
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لْم يَكْبُو بِه مَراكَبُهُ(. قال أمير المؤمنينA: )راكِبُ الظُّ

:Aولؤه لعلي
ــاس  ــد الن ــليA ناش ــام ع ورد أن الإم
ــال  ــيs ق ــمع النب ــن س ــة م ــوم الرحب في ي
يــوم غديــر خــمّ مــا قــال إلاّ قــام، ولا 
ــول،  ــول اللهs يق ــمع رس ــن س ــوم إلاّ م يق
فقــام بضعــة عــشر رجــاً فيهــم أبــو أيّــوب 
ــن  ــرو ب ــن عم ــرة اب ــو عم ــاري، وأب الأنص
محصــن، وأبــو زينــب، وســهل بــن حنيــف، 
ــت،  ــن ثاب ــد الله ب ــت، وعب ــن ثاب ــة ب وخزيم
ــن  ــد ب ــلولي، وعبي ــادة الس ــن جن ــي ب وحب
عــازب، والنعــمان بــن عجــان الأنصــاري، 
وأبــو  الأنصــاري،  وديعــة  بــن  وثابــت 
بــن  الرحــن  فضالــة الأنصــاري، وعبــد 
ــا  ــهد أنّ ــوا: نش ــاري، فقال ــد ربّ الأنص عب
ســمعنا رســول اللهs يقــول: »ألا إنّ الله عــزّ 
ــن  ــن، ألا فم ــا ولّي المؤمن ــي وأن ــلّ وليّ وج
ــن  ــمّ وال م ــولاه، الله ــلّي م ــولاه فع ــت م كن
ــه  ــن أحبّ ــبّ م ــاداه وأح ــن ع ــاد م والاه وع
ــه«.  ــن أعان ــن م ــه وأع ــن أبغض ــض م وابغ
)الأصابــة، ابــن حجــر العســقاني: ج4، ص٢76-

.)٢77

ــن  ــرو ب ــي عم ــف حدثن ــو مخن ــال أب وق
ــن  ــي ع ــح الحنف ــن أب صال ــلي ع ــرة الجم م
غــام لعبــد الرحــن بــن عبــد ربّ الأنصاري 
قــال: كنــت مــع مــولاي فلــما حــضر النــاس 
ــطاط  ــن بفس ــر الحس ــن أم ــوا إلى الحس وأقبل

فــضرب، ثــم أمــر بمســك فميــث في جفنــة 
عظيمــة أو صحفــة قــال: ثــم دخــل الحســن 
قــال:  بالنــورة  فتطــلى  الفســطاط  ذلــك 
ومــولاي عبــد الرحــن بــن عبــد ربّ وبريــر 
بــن حضــر الهمــداني عــلى بــاب الفســطاط 
ــلى  ــل ع ــما يط ــا أي ــما فازدح ــك مناكبه تحت
ــن:  ــد الرح ــازل عب ــر ي ــل بري ــره فجع أث
ــا  ــوالله م ــا ف ــن: دعن ــد الرح ــه عب ــال ل فق
ــر: والله  ــه بري ــال ل ــل فق ــاعة باط ــذه بس ه
ــل  ــت الباط ــا أحبب ــي اني م ــم قوم ــد عل لق
شــابا ولا كهــا ولكــن والله اني لمســتبشر 
بــما نحــن لاقــون والله ان بيننــا وبــن الحــور 
العــن الا ان يميــل هــؤلاء علينــا بأســيافهم، 
ولــوددت انهــم قــد مالــوا علينــا بأســيافهم، 
ــا.  ــا فأطلين ــن دخلن ــرغ الحس ــما ف ــال فل ق

)مقتــل الحســنA: ص115(.

استشهاده:
لمــا كان اليــوم العــاشر مــن محــرم تقــدم 
ــه  ــتأذن من ــنA وأس ــام الحس ــو الإم نح
للقتــال فــأذن لــه، فقاتــل حتــى قُتــل رحــه 
ــة  ــهد في الحمل ــه استش ــالى، ورويّ أن الله تع

ــوراء.  ــوم عاش الأولى ي
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Dجدوى إحياء أمر أهل البيت

رُ عَلَيْهِ مَطْلَبُهُ(. قال أمير المؤمنينA: )راكِبُ الْعُنْفِ يَتَعَذَّ

كل مـوالٍ لأهـل البيتD لا يشـك 
 Dالبيـت أهـل  أمـر  إحيـاء  أن  في  أبـداً 
ومنهـا عاشـوراء وزيـارة الاربعـن واقامة 
الشـعائر...الخ، لهـا فوائـد جّمـة للمجتمع، 
ولكـن ألّا يمكـن أن نُحيـي بطريقـة أخرى 
إنّ إقامـة  غـر هـذه الطـرق المتعارفـة؟ إذ 
الشـعائر مثاً لا ينحر في البـكاء واللطم، 
يشـملها  بـل  فحسـب!  السـواد  ولبـس 
أو  المؤتمـرات  عقـد  أو  العلميـة  الجلسـات 
النـدوات ومـا شـابهها، وفي ذلـك تذكـر 
 Dللناس بـما جرى على أئمة أهـل البيت 

.Aلاسيما الإمام الحسن
ورداً عـى الشـبهة نقـول: إنّ الجـواب 
عـلى هكذا شُـبه يحتـاج قلياً مـن الالتفات 

والانتبـاه، ويحتـاج منا ايضـاً أن نرجع قلياً 
إلى علـم النفـس، لنتعـرف مـن خالـه على 
الإنسـانية(،  )النفـس  مـن  بسـيط  جانـب 
في  تؤثـر  التـي  العوامـل  أن  هـل  ولنـرى 
تنحـر  للإنسـان  الاختيـاري  السـلوك 

بالمعرفـة فقـط؟ 
فنحـن ـ يـا أخوتي ـ عندمـا نقوم بعمل 
مـا ناحـظ أن هناك أمريـن دفعانـا إلى هذا 

العمل أو السـلوك وهما:
الأمر الأول: 

هو المعرفة أو العلم، أي بعد أن علمنا 
أو  عقاً  وأدركناها  العمل  هذا  من  الفائدة 
تجربة أو ما شاكل ذلك من الطرق الأخرى، 
ليست  وحدها  المعرفة  ـ  أخوتي  يا  ـ  لكن 
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بل  المعن،  العمل  أداء  لتحريكنا نحو  كافية 
هناك عامل آخر وهو: العواطف. 

الأمر الثاني:
أو  )العواطـف(،  بــ  عنـه  ويعـر 
)الميول(، أو )الأحاسـيس(، أو )الدوافع(، 
فهـذه تسـاهم في تحريكنـا نحـو هـذا الفعل 
أو السـلوك المعـن، سـواء كان هـذا العمل 

أم...الـخ. اجتماعيـاً  أم  سياسـياً 
فتعالَـوا معـي -يـا أعزائـي- نطبـق ما 
توصلنـا إليـه عـلى قضيتنـا التـي هـي محور 
أهـل  أمـر  إحيـاء  قضيـة  وهـي:  الـكام، 
البيـتD لاسـيما عاشـوراء، فنقـول:إن 
سـيد  حركـة  أدتـه  الـذي  المهـم  الـدور 
سـعادة  في   Aالحسـن الإمـام  الشـهداء 
البشريـة؛ وأنّهـا ميـزت بن الحـق والباطل، 
كل  عـن  وتجـرّده  الباطـل  زيـغ  وكشـفت 
القيم الإنسـانية؛ فإنّ معرفتنـا هذه لوحدها 
لا تحفزنـا لأداء أعمال مشـابهة للأعمال التي 
قـام بهـا سـيد الشـهداءA، بـل إن هـذه 
المعرفـة تكـون مؤثـرة متـى مـا كان معهـا 
دافـع يدفعنـا نحـو ذاك العمـل، فالمؤتمرات 
العلميـة ممكـن أن  والنـدوات والجلسـات 
توفر لنـا عنر المعرفـة فقط، لكننـا نحتاج 

إلى عامـل آخـر كـي تثمـر تلـك المعرفـة.
لـو  فيـما  أكثـر  سـيتضح  والجـواب 
رأي  رأيناهـا  حادثـة  بـن  مقارنـة  عملنـا 

كـما  فقـط،  بهـا  سـمعنا  وأخـرى  العـن، 
لـو سـمعنا أن في مدينتنـا شـخصاً معدمـاً 
فقـراً، فهـل سـنتأثر كما لـو كنا رأينـا ذلك 
الفقـر بمابسـه الرثـه القديمة، وبجسـمه 
النحيـف الشـاحب، وعامـات الانكسـار 
والحيـاء باديـة على قسـمات وجهه مـاداً يده 

سـائاً العـون مـن النـاس؟
فـالله تعالى خلق الإنسـان بشـكل تؤثر 
فيه المشـاهدة أكثـر من النقل والسـماع، فإذا 
جسّـدنا واقعـة كرباء بالطريقـة المعروفة - 
كما نفعـل اليوم من بـكاء، ولطـم، وإنفعال 
العواطـف ـ فـإنّ هـذا سـيترك أثـراً أعمـق 
ممـا تتركه معرفـة الواقعـة والعلم بهـا فقط.

أيّـا الأحبة: كلّنـا نعلم بواقعـة كرباء 
ولكـن  تفاصيلهـا،  مـن  الكثـر  ونعلـم 
أسـألكم بـالله: هـل يكفـي هـذا العلـم في 
اجـراء دموعنـا وبكائنـا وظهـور حزننـا؟!
لكـن انظـروا عندمـا نحـضر مجالـس 
العـزاء ويقـرأ الخطيـب جـزءاً مـن الواقعة  
بحركاتـه، وسـكناته، وتفاعلـه، فإننـا وبا 
اختيـار نبـدأ بالبكاء، كـما لـو أن أحدنا فقد 

أخاه. أو  أبـاه 

هادُ الَْكبَُ النّافِعُ(.  قال أمير المؤمنينA: )رَدْعُ النَّفْسِ عَنِ الَْوَى هو الِْ



شر
 ع

دي
حا

 ال
قة

حل
 ال

|  
A

ى
س

مو
ي 

لنب
ة ا

ص
ق

أحسن القصص

العدد )92( لشهر محرم الحرام سنة 1443هـ28

رَهِ وَالْمَطامِعِ(.   رْصِ مَنْعُ الشَّ رَةُ الْعَقْلِ(.وَأَثْنىA على رجلٍ فقال: )رَدْعُ الِْ لمِ ثََ قال أمير المؤمنينA: رَدُّ الْغَضَبِ بِالِْ

كــما  مرســاً  نبيّــاً  كان  وقــد 
ــورة  ــن س ــة )45( م ــن الآي ــر م يظه
مُوسَــى  أَرْسَــلْناَ  Pثُــمَّ  المؤمنــون: 
وَسُــلْطَانٍ  بآِيَاتنِـَـا  هَــارُونَ  وَأَخَــاهُ 
ــرة  ــه بص ــت ل ــك كان ــنOٍ. وكذل مُبِ
ــاً لتمييــز الحــق  ــاً باطني بالأمُــور وميزان
ــة )48(  ــما ورد في الآي ــل، ك ــن الباط م
ــا  ــدْ آَتَيْنَ ــاء: Pوَلَقَ ــورة الأنبي ــن س م
مُوسَــى وَهَــارُونَ الْفُرْقَــانَ وَضِيَــاءً 
ــد كان  ــراً فق ــنOَ، وأخ ــرًا للِْمُتَّقِ وَذِكْ
 نبيّــاً وهبــه الله لموســى مــن رحتــه:
Pوَوَهَبْنـَـا لَــهُ مِــنْ رَحَْتنِـَـا أَخَاهُ هَــارُونَ 
ــاOً )ســورة مريــم: آيــة53(. فقــد كان  نَبيِّ
ــه في  ــع أخي ــب م ــاً إلى جن ــعى جنب يس

أداء هــذه الرســالة الثقيلــة.
حينــما   Aموســى أن  صحيــح 
ــة  ــك الليل ــن الله في تل ــك م ــب ذل طل

أخي رفيقي:
لمــاذا طلــب موســىA أن يكــون 
فســببه  أهلــه؟  مــن  الوزيــر  هــذا 
ــن  ــداً، وم ــه جي ــه يعرف ــح، لأنّ واض
جهــة أُخــرى فإنّــه أحــرص مــن غره، 
ــتطيع  ــل أن يس ــد وجمي ــو جي ــم ه فك
مــع شــخص  يتعــاون  أن  الانســان 
تربطــه بــه عائــق روحيــة وجســمية؟!
فيقــول: أخيــه،  إلى  يشــر   ثــمّ 
ــب  ــارون حس ــيO، وه ــارُونَ أَخِ Pهَ
الأخ  كان  المفسّريــن-  بعــض  نقــل 
ــاث  ــره بث ــى، وكان يك ــر لموس الأك
ســنن، وكان طويــل القامــة، جميــاً 
ــد  ــم، وق ــالي الِإدراك والفه ــاً، ع بليغ
ــاة موســى  ــل وف ــا قب رحــل عــن الدني
بثــاث ســنن. )مجمــع البيــان، الشــيخ 

ــة3٠(. ــل الآي ــه، ذي ــورة ط ــرسي: س الط
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رَهِ وَالْمَطامِعِ(.   رْصِ مَنْعُ الشَّ رَةُ الْعَقْلِ(.وَأَثْنىA على رجلٍ فقال: )رَدْعُ الِْ لمِ ثََ قال أمير المؤمنينA: رَدُّ الْغَضَبِ بِالِْ

ــل  المظلمــة في الــوادي المقــدس حيــث حُّ
الرســالة، كان قــد مــضى عليــه أكثــر 
ــه، إلا  ــن وطن ــداً ع ــنن بعي ــشر س ــن ع م
يقطــع  لم  بأخيــه  ارتباطــه -عــادة-  أن 
بصــورة كاملــة، بحيــث أنّــه يتحــدث 
بهــذه الراحــة عنــه، ويطلــب مــن الله أن 

ــر. ــج الكب ــذا الرنام ــاركه في ه يش
ثــمّ يبــنّ موســىA هدفــه مــن 
تعيــن هــارون للــوزارة والمعونــة فيقــول:  
Pاشْــدُدْ بِــهِ أَزْرِيO. )ســورة طــه: آيــة31(. 
ويطلــب، مــن أجــل تكميــل هــذا المقصــد 
 .Oأَمْــرِي فِي  كْــهُ  Pوَأَشْرِ والمطلــب: 
ــكاً في  ــون شري ــة3٢(. فيك ــه: آي ــورة ط )س

ــذا  ــذ ه ــراء وتنفي ــالة، وفي إج ــام الرس مق
ــى  ــع موس ــه يتب ــر، إلّا أنّ ــج الكب الرنام
عــلى كل حــال، فموســى إمامــه ومقتــداه.
وفي النهايــة يبــنّ نتيجــة هــذه المطالــب 
 ** كَثـِـراً  نُسَــبِّحَكَ  Pكَــيْ  فيقــول: 
وَنَذْكُــرَكَ كَثـِـراً  ** إنَِّــكَ كُنـْـتَ بنِـَـا 
بَصِــراOً. )ســورة طــه: آيــة33-35(. وتعلم 
ــع عــلى مصاعــب  لِ ــداً، ومُطَّ ــا جي حاجاتن
ــع، فنحــن  ــر مــن الجمي ــق أكث هــذا الطري
ــك،  ــلى طاعت ــا ع ــك أن تعينن ــب من نطل
واجباتنــا  أداء  في  وتؤيدنــا  توفقنــا  وأن 

ــا. ــلى عاتقن ــاة ع ــؤولياتنا الملق ومس
مــن  يــدف  لم  موســى  كان  ولمــا 
الخدمــة  هــذه  إلّا  المخلصــة  طلباتــه 

ــد  ــبحانه ق ــإنِّ الله س ــل، ف ــر والأكم الأكث
لبــى طلباتــه في نفــس الوقــت Pقَــالَ قَــدْ 
أُوتيِــتَ سُــؤْلَكَ يَــا مُوسَــىO. )ســورة طــه: 

 .)36 آية

ــا  ــب كل م ــع طل ــى في الواق إنّ موس
ــة  ــات الحساس ــذه اللحظ ــه في ه كان يلزم
ــرّة  ــا لأوّل م ــس فيه ــي يل ــمة الت الحاس
ويطــأ  الِإلهيــة  الضيافــة  مائــدة  عــلى 
بســاطها، والله ســبحانه كان يحــب ضيفــه 
ــه  ــه وأجاب ــى كل طلبات ــث لبّ ــاً، حي أيض
فيهــا في جملــة قصــرة تبعــث الحيــاة، 
ــم  ــرار اس ــمّ وبتك ــد وشرط ث ــدون قي وب
موســى أكمــل لــه الاســتجابة وحاوتهــا 
وإنــزال كل ابهــام عــن قلبــه، وأي تشــويق 
ــد؟ ــم العب ــولى اس ــرر الم ــار أن يك وافتخ
مواجهــة  في   Aموســى النبــي 

: ن عــو فر
لمأموريــة  الأوُلى  المرحلــة  انتهــت 
الوحــي  موضــوع  وهــي   Aموســى
)والرســالة(، وطلبــه أســباب الوصول إلى 
هــذا الهــدف الكبــر، وتعقيباً عــلى المرحلة 
الآنفــة تــأتي المرحلــة الثّانيــة، أي مواجهــة 
موســى وهــارون لفرعــون، والــكام 
ــا  ــذا م ــم. ه ــرى بينه ــذي ج ــري ال المص
ــة. ــة القادم ــه في الحلق ــدث ب ــوف نتح س
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قال أمير المؤمنينA: )رَوِّ قَبْلَ الْفِعْلِ كَيلا تُعابَ بِا تَفْعَلُ(. 

يحكى أن في يوم من الأيام كانت هناك امرأة تصنع 
الخبز كل يوم لأسرتها الصغرة، وكانت عادتها دائمًا أن 
تقوم بصناعة رغيف خبز إضافياً تعطيه لأي عابر سبيل 
على  الاضافي  الرغيف  هذا  وتضع  عليها،  يمر  جائع 
شرفة منزلها حتى يأخذه الشخص الذي يحتاجه، وكان 
في كل يوم يمر رجل فقر أحدب ويقوم بأخذ الرغيف 
وإظهار  البيت  أهل  شكر  من  بدلاً  ولكن  وتناوله، 
الذي  )الشر  يقول:  دائمًا  كان  الطيب  لفعله  الامتنان 

تقدمه يبقى معك، والخر الذي تقدمه يعود إليك(!.
وهكذا مرت الأيام والرجل الاحدب يمر كل يوم 
يأخذ رغيف الخبز ويقول نفس الكلمات حتى شعرت 
على  يشكرها  لا  الذي  الرجل  هذا  من  بالضيق  المرأة 
بالجميل  الاعتراف  لها  يظهر  ولا  معه،  الطيب  فعلها 
والعرفان، حتى أخذت تفكر في نفسها قائلة: كل يوم 
يمر ويأخذ الخبز ويردد هذه الجملة الغامضة وينرف، 

فماذا يقصد ولماذا يقوم بهذا الفعل العجيب؟!
هذا  من  التخلص  المرأة  هذه  قررت  يوم  وذات 
الرجل، فأضافت بعض السم في رغيف الخبز ووضعته 
على الشرفة كعادتها، لكن بدأت يدها ترتجف في تردد 
وعلى  حق؟!  با  روحاً  اقتل  هل  أفعل  ماذا  قائلة: 
النار وتركته  الرغيف في  نفسها وألقت  الفور راجعت 
وكما  النافذة،  ووضعته على  غره  صنعت  ثم  ليحترق، 
يدمدم:  الرغيف وهو  العادة جاء الأحدب وأخذ  هي 

)الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخر الذي تقدمه يعود 
للراع  مدرك  غر  وهو  سبيله  إلى  وانرف  إليك(! 

المستعر في عقل المرأة.
وكان لدى هذه المرأة ولد غائب عنها لزمن طويل 
مستقبله،  ليؤمن  عمل  فرصة  عن  بحثاً  سافر  حيث 
المرأة  فكانت  أخبار،  أي  منه  تصل  لم  طويلة  ولشهور 
تشعر بالقلق الشديد والخوف على ولدها، وكانت دائمًا 
تدعو الله عز وجل أن يعود لها آمناً سالماً، وفي نفس اليوم 
الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق الباب في 
المساء وحينما فتحته وجدت ابنها واقفاً بالباب... كان 
متعباً وشاحباً وثيابه متسخه، رحبت به المرأة واحتضنته 

في حرارة، وبدأ الابن يحكي لها عن يومه الشاق.
قال الولد: لقد سرت طوياً حتى شعرت بالإجهاد 
رجل  قابلت  أن  لولا  انهار  وكدت  والإعياء  الشديد 
أحدب فقر رق لحالي وأعطاني رغيف من الخبز لآكله، 
وأثناء إعطاءه لي قال: أن هذا هو طعامه كل يوم واليوم 
سيعطيه لي: لأن حاجتي أكر كثراً من حاجته... عندما 
سمعت الأم ظهر الرعب على وجهها وأخذت تبكي، 
انها  لولا  أن  وأدركت  المسموم،  الرغيف  تذكرت  فقد 
ألقته في النار وأحرقته لكان قد وصل إلى ابنها ومات... 
الأحدب:  الرجل  كلمات  معنى  علمت  فقط  حينها 
تقدمه  الذي  والخر  معك،  يبقى  تقدمه  الذي  )الشر 

يعود إليك(!.

رغيف الخبز
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Aاستشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين
سنة ) 95 هـ (




